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 وأسراره نواعهما قدم في القرآن الكريم أ

 

 إبراهيم أحمد أبوغالية

 ليبيا-قسـم اللــــغة العــــربية -كليــــة الآداب والعلـــــــوم مســــلاتة -جامعة المرقب 

 

 المقدمة
دّالقاهرةّبمامّعالإّيقولّشيخّالبلاغةّّ،يانمنّأوديهّالبلاغةّوكنزّمنّكنوزّالبّبابّالتقديمّوالتأخيرّوادّ ّإنّ 

ّلكّرفّ،ّبعيدّالغايةّجمّالمحاسنّ،ّواسعّالتصّالفوائد،هذاّبابٌّكثيرّ"ّّ:ّبهّشادةالإّرجانيّفيّوصفهّوالج ،ّلاّيزالّيفترُّ

تنظرّفتجدّسببّّأنّكّموقعهّ،ّثمّّفّلديلاّتزالّترىّشعراًّّيروقكّسمعهّ،ّويلطّثمّّ،ّضيّبكّإلىّلطيفهويفّ،ّبديعهعنّ

ّعندكّأنّق ّولطفّراقكّ ّفيهّشئّ م ّاللفظّمحوّ د  "نّمكانّإلىّمكانل
(1)ّ

فينبغيّأنّيكونّّ،فاظّقوالبّللمعانيالألّلأن؛

ّر؛يورتبةّالمسندّالتأخّالمحكومّعليهّ،ّلأنهّالمسندّإليهّالتقديمّ؛ّفرتبةسبّترتيبهاّالنفسيّالطبيعيّ،ّترتيبهاّالوضعيّح

ّبه، ّالمحكوم ّّلأنه ّمتوابعّلهوماعداهما ّوقّ،ا ّيعرضّتقديم ّ،ّةوتأخيرّلأغراضّبلاغيد ّأسرارّّ وعلىّالرغمّمنّكثرة

التقديم،ّولطائفهّ،ّفلمّيهتمّبهّأحدٌّمنّالمتقدمينّ،ولمّيبينواّماّلهّمنّأثرّفيّالكلامّ،ّوكانّعمدتهمّفيّبيانّّسببّماّق دمّ

ّذكرهّأهمّ:ّأنّيقولواّ ّ.قدمّللعنايةّبهّ؛ّولأن 

وهمّبشأنهّأعنىّوّإنّكاناّّ-لهمأهمّّنهمّإن ماّيقدمونّالذيّبيانهوكأّ:"قالّسيبويهّوهوّيذكرّالفاعلّوالمفعولّ

"ّيعنيانهموجميعاًّيهمانهمّ،ّ
(2)

ّكونّأولمّيبينّلمّيعّ. جلّهذاّومنّأ.ّ؟.حدهماّأهمّمنّالآخرّنونّبهذاّدونّذاكّ؟ّوماّسر 

ّممنّفسدتّأذواقهمنّفهوّ  ّالناسّ، ّّريقّمن ّواختلتّملكاتهم ّالتقديم ّأمر رّ،من ّشأوصغ  ّوقالواوا ،ّ ّفيهّ:نه ّالنظر ّإن 

كّوذلولأنّذكرهّأهمّّ،أنهّقدمّللعنايةّبهّ:ّكلّشئّقدمّوذلكّلظنهمّأنهّيكفيّأنّيقالّفيّّ؛والاشتغالّبهّضربٌّمنّالتكلف

ّراكدإّفهمّعنروصّ،ّسبابهائهاّوأمناشّوبينّّالوقوفّعلىّوحالّبينهمّّغةّ،البلاّبّبهمّعنّمعرفةقدّذهالفاسدّّنّ الظ

ّوقدّلكلامّفيّدرجاتّالبلاغةّوالبيانّاّّوتاوكيفّيتففيّالقرآنّ،ّّسرّالإعجاز ّللذينّهلاذوجهّالجرجانيّنقداً ونواّعاً

ونواّمنّإنّمنّه ّ"ّّقالّإذوالتكلفّّالعبثّّوالتتبعّلمسائلهاّضربّمنالاشتغالّبهاّّنأ،ّورأواّالخطبّفيّالتقديمّوالتأخيرّ

صاحبهّّارزىّّظناًّّولمّأرّ،لوفصلّووصّ،ضماروإظهار،ّوذكرّوإّذفوابّمنّحمّصنعواّذلكّفيّسائرّالأبأمرّالتقدي

ّأو :ّ"شبههّمنّهذا
(3)

ّلهّّ ّمنّعلماءّالبلاغةّالأعلامّفأفردوا ّأثرهّصفوةٌ ولقدّفطنّإلىّأهميةّالتقديمّوالتأخيرّ،ّوعظيم

الأذهانّمنّالخطأّفيّفهمهّأبواباًّخاصةّفيّمصنفاتهم،ّوتناولوهّبالدراسةّوالتحليل،ّثمّوضعواّلهّقواعدّوضوابطّتعْصمّ

ّ.فيّلغةّالقرآنّالكريمّ،ّثمّكشفواّالنقابّعنّكثيرّمنّلطائفهّوأسرارهّومماّتناولهّعلماءّالبلاغةّبالدراسةّوالتحليلّ

 

 ما قدم في القرآن الكريم والمعنى عليه

 وأسراره نواعهأ

 : السبق -1
ُ يصَْطَفِي مِنَ الْمَلَائكَِةِ " :ّ-تعالىّ–شرّفيّقولهّالبّكتقدمّالملائكةّعلىّيجادباعتبارّالإّ-ّالزمانّإما في وهو  للَّه

َ سَمِيعٌ بصَِير " رُسُلاا وَمِنَ النهاسِ ۚ إنِه اللَّه
(4)ّّ

"دفإنّمذهبّأهلّالسنةّتفضيلّالبشرّوّإنماّقدمّالملكّلسبقهّفيّالوجو،ّ
(5)

ّّ.ّ

 يُّ قلُْ لِِزَْوَاجِكَ وَبنَاَتكَِ وَنسَِاءِ الْمُؤْمِنيِنَ يدُْنيِنَ عَليَْهِنه مِنْ ياَ أيَُّهَا النهبِ :ّ"تعالىّ–ّريةّفيّقولهالذّالأزواجّعلىّوتقدم

ا ا رَحِيما ُ غَفوُرا لكَِ أدَْنىََٰ أنَْ يعُْرَفْنَ فلََا يؤُْذَيْنَۗ  وَكَانَ اللَّه
َٰ
ۚ  ذَ "جَلَابيِبهِِنه

(6) 
ّالبناتّأفضلّمنّالألأ ؛  نّبضعةّلكونهّ؛زواجن 

سبقّبالزمانلأنهنّأّ؛وإنماّقدمّالأزواجّّ-ّهّوسلممنهّصلىّاللهّعلي
(7)

. 

   مَاوَاتِ "–ّتعالىّّ-ّفيّقولهّالنوم نة علىوتقديم الس هَ إلَِه هُوَ الْحَيُّ الْقيَُّومُ ۚ لََ تأَخُْذُهُ سِنةٌَ وَلََ نوَْمٌ ۚ لهَُ مَا فيِ السه
ُ لََ إلََِٰ اللَّه

 إلَِه بمَِا شْفعَُ عِنْدَهُ إلَِه بإِذِْنهِِ ۚ يعَْلمَُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفهَُمْ ۖ وَلََ يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَمَا فيِ الِْرَْضِ ۗ مَنْ ذَا الهذِي يَ 

مَاوَاتِ وَالِْرَْضَ ۖ وَلََ يئَوُدُهُ حِفْظهُُمَا ۚ وَهُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ  " شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السه
(8)

ّالعبدّ ّلأنّالعادةّفيّالبشرّأنّّتأحذّ؛ّ

فجاءتّالعبارةّعلىّحسبّهذهّالعادةّ،قبلّالنومّنة ّالسّ 
(9)

ّّ. 

  مَاوَاتِ وَالِْرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَۖ  ثمُه :ّ"ّقولهّتعالىّ-ّفيّالنور علىوبتقديم الظلمات ِ الهذِي خَلقََ السه الْحَمْدُ لِلَّه

"فرَُوا برَِب هِمْ يَعْدِلوُنالهذِينَ كَ 
(01)ّ

لكّالظلمةّالمعنويةّسابقةّعلىّالنورّساسّوكذحفيّالإبقةّعلىّالنورّالظلماتّسالأنّ؛ّ

لمََ ۖ وَضَله عَنْهُمْ مَا كَانوُا يفَْترَُونَ ّ"ّ:ّقالّتعالىّ-ّ،المعنويّ ِ يوَْمَئذٍِ السه "وَألَْقوَْا إلِىَ اللَّه
(00)

وهوّمتقدمّّفانتفاءّالعلمّظلمةّ؛ّ

 .دراكاتّنورّالابالزمانّعلىّ

  وَجَعَلْناَ اللهيْلَ وَالنههَارَ آيتَيَْنِ ۖ فمََحَوْناَ آيةََ اللهيْلِ وَجَعَلْناَ آيةََ النههَارِ مُبْصِرَةا "ّ:قولهّتعالىّ-فيّّوتقديم الليل على النهار

لْناَهُ تفَْصِيلاا لتِبَْتغَُوا فضَْلاا مِنْ رَب كُمْ وَلتَِعْلمَُوا عَدَدَ ا نيِنَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُله شَيْءٍ فصَه "لس 
(01)

ّفيّالزمان؛ّ ّلأنهّسابقّعليه ؛

ّ ّولذلكّاختارتّالعربّالتاريخّباللياليّدونّالأيام ّتغليبّالمذكرّّّ،ّوإنّكانتّاللياليّمؤنثة، ّوقاعدتهم ،ّ ّمذكرة والأيام

إلاّ فيّالتاريخ
(13)

ّّ. 
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  نزالباعتبار الإأو 

ِ  ":ّ-تعالىّ–ّقال ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّه ِ ثمََناا وَإنِه مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََنْ يؤُْمِنُ باِللَّه  لََ يشَْترَُونَ بَِياَتِ اللَّه

َ سَ  ئكَِ لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَب هِمْ ۗ إنِه اللَّه "رِيعُ الْحِسَابِ قلَيِلاا ۗ أوُلََٰ
(04)

يه الهذِي  ":ّتعالىّّوقالّ-ّ سُولَ النهبيِه الِْمُ  الهذِينَ يتَهبعُِونَ الره

نْجِيلِ يأَمُْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  مُ عَليَْهِمُ وَيحُِلُّ لهَُمُ الطهي بَ يجَِدُونهَُ مَكْتوُباا عِنْدَهُمْ فيِ التهوْرَاةِ وَالْإِ اتِ وَيحَُر 

رُوهُ وَ  نصََرُوهُ وَاتهبعَُوا النُّورَ الهذِي أنُْزِلَ الْخَباَئثَِ وَيضََعُ عَنْهُمْ إصِْرَهُمْ وَالِْغَْلَالَ الهتيِ كَانتَْ عَليَْهِمْ ۚ فاَلهذِينَ آمَنوُا بهِِ وَعَزه

ئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ  "مَعَهُ ۙ أوُلََٰ
(01)

ّقدّنزلتّقبلّالإنجيلّأنّالتوراةّتوراةّفيّالآيتينّعلىّالإنجيلّ،باعتبارفقدمتّالّ
(11)

ّ.ّ

ّ

 ّتعالىّوأماّقوله:ّ" ِ ِ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إلِيَْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّه  لََ يشَْترَُونَ بَِياَتِ وَإنِه مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لمََنْ يؤُْمِنُ باِللَّه

 ِ َ سَرِيعُ الْحِسَابِ  اللَّه ئكَِ لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَب هِمْ ۗ إنِه اللَّه |ثمََناا قلَيِلاا ۗ أوُلََٰ
(01)

علىّفضيلةّالمنزلّقدمّالقرآنّمنبهاّلهّّفإنما،  

إليهم
(11)

ّ.ّ

 

 باعتبار الوجوب والتكليف ما قدم أو  

:"ّ-تعالىّ-ّقال
 

"وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبهكُمْ وَافْعَلوُا الْخَيْرَ لعََلهكُمْ تفُْلحُِونياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا ارْكَعُوا 
 (01 )

 :ّوقالّايضاًّ،ّّ

ئكَِ هُمُ الْمُهْتدَُونَ " ئكَِ عَليَْهِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَب هِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأوُلََٰ " أوُلََٰ
(11)

نبدأّبماّّ"ّ:ّّ-ّصلىّاللهّعليهّوسلمّ-قالّّولهذا.  

"ّبهاللهّبدأ
(21)

ّّ

ّ

  وَإنِْ خِفْتمُْ ألََه تقُْسِطوُا فيِ الْيتَاَمَىَٰ فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ الن سَاءِ مَثْنىََٰ ّ"ّ:ّّتعالىّ-ّ،ّكقولهلذاتعتبار ابا ماقدم

لكَِ أدَْنىََٰ ألََه تعَُولوُاوَثلَُاثَ وَرُباَعَ ۖ فإَنِْ خِفْتمُْ ألََه تَعْدِلوُا فوََاحِدَةا أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُ 
َٰ
"مْ ۚ ذَ

(11)
َ  "ّ:وقولهّتعالىّ ألََمْ ترََ أنَه اللَّه

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الِْرَْضِ ۖ مَا يكَُونُ مِنْ نجَْوَىَٰ ثلََاثَةٍ إلَِه هُوَ رَابعُِهُمْ وَلََ خَمْسَ  ةٍ إلَِه هُوَ سَادِسُهُمْ وَلََ أدَْنىََٰ يعَْلمَُ مَا فيِ السه

لكَِ وَلََ أكَْثرََ إلَِه هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا ۖ ثمُه ينُبَ ئهُُمْ بمَِا عَمِلوُا يوَْمَ الْقيِاَمَةِ ۚ إنِه  مِنْ 
َٰ
َ بكُِل  شَيْءٍ عَليِمٌ ذَ " اللَّه

(12)
ذاّوك"ّ. 

."علىّماّفوقهاّّبالذاتّهيّمتقدمةّمرتبة"،ّكلّّجميعّالأعداد
(22)

قلُْ إنِهمَا أعَِظكُُمْ بوَِاحِدَةٍ ۖ أنَْ  ":ّ-ّلىتعاّ-ّوأماّقوله ّّ

رُوا ۚ مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِنهةٍ ۚ إنِْ هُوَ إلَِه نذَِيرٌ لكَُمْ  ِ مَثْنىََٰ وَفرَُادَىَٰ ثمُه تتَفََكه  " بيَْنَ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ  تقَوُمُوا لِلَّه
(11)

فوجهّتقديمّّ

ولاّشكّّ،ّأوّمنفردينّمتفكرينّ،متساوينّ،ّوتركّالهوى،ّّمجتمعينّّلنصيحةّللهالمثنىّأنّالمعنىّحثهمّعلىّالقيامّبا

فبدأّبهاّ،أنّالأهمّحالةّالاجتماعّ
(21)

. 

ّ

 :ّالسببية -2

ُ ۚ وَإنِه " :ّ-ّتعالىّ-قولهّّكتقديمّالعزيزّعلىّالحكيمّفيّ   هٍ إلَِه اللَّه ۚ  وَمَا مِنْ إلََِٰ ذَا لهَُوَ الْقصََصُ الْحَقُّ َ لهَُوَ إنِه هََٰ اللَّه

"ّالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
(11)

لأنهّعزّفحكم؛ّ 
(21)

قاَلوُا سُبْحَانكََ لََ عِلْمَ لنَاَ إلَِه مَا  ":ّ-ّتعالىّ-قولهّّوتقديمّالعليمّعلىّالحكيمّفيّ،ّ

"عَلهمْتنَاَ ۖ إنِهكَ أنَْتَ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ 
 (11)

"لأنّالإحكامّناشئّعنّالعلم"؛ّّ
(33)

قولهّّتقديمّالحكيمّعليهّفيّسورةّالأنعامّفيوأماّ.ّ

تنُاَ آتيَْناَهَا إبِْرَاهِيمَ عَلىََٰ قوَْمِهِ ۚ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ ۗ إنِه رَبهكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ " :الىّ تعّ   "وَتلِْكَ حُجه
(20)

 :ّ-ّتعالىّ–ّوقوله  ، 

 ِنْسِ رَبهناَ اسْتمَْتَعَ بعَْضُناَ ببِعَْضٍ وَبَ وَيوَْمَ يحَْشُرُهُمْ جَمِيعاا ياَ مَعْشَرَ الْج نْسِ ۖ وَقاَلَ أوَْليِاَؤُهُمْ مِنَ الْإِ لغَْنَا ن  قدَِ اسْتكَْثرَْتمُْ مِنَ الْإِ

ُۗ  إنِه رَبهكَ حَ  لْتَ لنَاَ ۚ قاَلَ النهارُ مَثْوَاكُمْ خَالدِِينَ فيِهَا إلَِه مَا شَاءَ اللَّه كِيمٌ عَليِمٌ أجََلنَاَ الهذِي أجَه
(21)

وَقاَلوُا مَا فِي  :"ّتعالىّ–وقولهّ، 

مٌ عَلىََٰ أزَْوَاجِناَ ۖ وَإنِْ يَكُنْ مَيْتةَا فهَُمْ فيِهِ شُرَ  ذِهِ الِْنَْعَامِ خَالصَِةٌ لذُِكُورِناَ وَمُحَره كَاءُ ۚ سَيجَْزِيهِمْ وَصْفهَُمْ ۚ إنِههُ حَكِيمٌ بطُوُنِ هََٰ

 "عَليِمٌ 
(22)

ّتشريعّالأحكامفلأ نهّمق"ّ "ام
(32)

ّ "إيِهاكَ نعَْبدُُ وَإيِهاكَ نسَْتعَِين ":ّ-ّتعالىّ–ّوقوله..
(21)

 ّ"ّ ؛لأنهاّقدمتّالعبادة

"عانةسببّحصولّالإ
(31)

وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قلُْ هُوَ أذَاى فاَعْتزَِلوُا الن سَاءَ فيِ الْمَحِيضِ ۖ وَلََ ّ-تعالىّ–وقولهّّ.ّ

ابِ تقَْرَبوُ َ يحُِبُّ التهوه ُ ۚ إنِه اللَّه  ينَ وَيحُِبُّ الْمُتطَهَ رِينَ هُنه حَتهىَٰ يطَْهُرْنَ ۖ فإَذَِا تَطَههرْنَ فأَتْوُهُنه مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللَّه
(21)

قدمتّ"ّ

الطهارةلأنهاّسببّّ؛ّالتوبة
(31)

وَيْلٌ لكُِل  أفَهاكٍ أثَيِمٍ  ّ:ّ-تعالىّ–وقولهّ.ّ
(21)

"لأنهّسببّالإثمّقدمّالإفكّ؛ّ"ّ
(23)

. 

ا"- تعالىّ-وقولهّ مَاءِ مَاءا طهَُورا ا بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِۚ  وَأنَْزَلْناَ مِنَ السه ياَحَ بشُْرا لنِحُْييَِ بهِِ بلَْدَةا مَيْتاا   وَهُوَ الهذِي أرَْسَلَ الر 

ا وَأنَاَسِيه كَ  ا خَلقَْناَ أنَْعَاما اوَنسُْقيِهَُ مِمه ثيِرا
(40)

ّالأرضّقدم"ّ ّوالأناسيّ؛إحياء ّالأنعام ّالأنعامّّ،لأنهّسببّإحياء ّإحياء وقدم

لأنهّمماّيحياّبهّالناسّبأكلّلحومها،ّوشربّألبانها؛
(22)

.ّّ

ّ

ّ:ّالكثرة -3

ّّّّّّّّّّّّّّ ُ ّ"ّ-ّتعالىّ-كقوله بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ هُوَ الهذِي خَلقََكُمْ فمَِنْكُمْ كَافرٌِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۚ وَاللَّه
(42)

ّ،لأنهّ"  ّالكافر قدم

أكثر
(22ّ)

"وَمَا أكَْثرَُ النهاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنيِنَ  ّ-تعالىّ–قولهّبدليلّ،
(41)

ثمُه أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الهذِينَ :"ّّ-ّتعالىّ-وقولهّ،  

لكَِ هُوَ الْفضَْلُ الْكَبيِراصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ ۖ فمَِنْهُمْ ظاَلِمٌ لنِفَْسِ 
َٰ
ِ ۚ ذَ "هِ وَمِنْهُمْ مُقْتصَِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌِ باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ اللَّه

(21ّ )
قدمّ

لأضافةّالىّالظالمينّ،ثمّلأنهمّقليلّباّ؛ينصدتعلىّظلمّنفسه،ّثمّثنىّبالمقّ،وأنّمعظمّالخلقّبكثرتهللايذانّّ؛ّالظالمّلنفسه

"همّأقلّمنّالمقتصدينّلأنّسابقينّ؛ثلثّّبال
(27)

ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيهَُمَا جَزَاءا بمَِا كَسَباَ "ّ:ّتعالىّ–وقولهّ.ّ وَالسهارِقُ وَالسه

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ ۗ وَاللَّه  "نكََالَا مِنَ اللَّه
(48)

انيِ فاَجْلدُِوا كُله وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَ ّوقولهّتعالىّّ،ّ انيِةَُ وَالزه ةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلََ تأَخُْذْكُمْ بهِِمَا الزه
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ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيشَْهَدْ عَذَابهَُمَا طاَئفِةٌَ مِنَ  ِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِللَّه " الْمُؤْمِنيِنَ رَأْفةٌَ فيِ دِينِ اللَّه
(14)

قدمّفيّالآيةّالأولىّ"ّّ

لأنّالزناّفيهنّأكثرّالثانيةّّالزانيةّ؛فيّّوقدمّّ،لأنّالسرقةّفيّالذكورّأكثرّ؛ّالسارق
(53)

انيِ لََ  "ّ-ّتعالىّ-وقولهّّ.ّ الزه

لكَِ عَلىَ
َٰ
مَ ذَ انيِةَُ لََ ينَْكِحُهَا إلَِه زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌۚ  وَحُر  "الْمُؤْمِنيِنَ  ينَْكِحُ إلَِه زَانيِةَا أوَْ مُشْرِكَةا وَالزه

(10)
،ّفسوقّلذكرّالنكاحّّ 

ّالطلبّلأنهّهوّالراغبهّ؛ّوالرجلّأصلّفي والخاطبّ،ّومنهّيبدأ
(52)

ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إنِه مِنْ :ّّ-ّتعالىّ-ّوقولهّ.ّّ

َ غَفُ  ا لكَُمْ فاَحْذَرُوهُمْ ۚ وَإنِْ تعَْفوُا وَتصَْفحَُوا وَتغَْفرُِوا فإَنِه اللَّه "ورٌ رَحِيمٌ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلََدِكُمْ عَدُو ا
(12 )

الّابنّالحاجبّفيّقّ

خبارّأنّفيهمّأعداءّ،ّووقوعّذلكّفيّالأزواجّأكثرّمنهّفيّالأولادّ،ّفكانّأقعدّلأنّالمقصودّالإّ؛ّإنماّقدمّالأزواجّأماليه

الازواجّفقدمفيّالمعنىّالمرادّ
(52)

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ إنِهمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلََدُكُمْ فتِْنةٌَ ۚ وَ ّ"ّتعالىقولهّّولذلكّقدمتّالأموالّفيّّ"ّ اللَّه

"عَظِيمٌ 
(11)

 ّّ ّالأموال ّالفتنةّلالأن ّتفارقها تكاد
(51)

ّّبدليلّّ،ّ نْسَانَ ليَطَْغَىَٰ "   :ّلىاتعّ–قوله أنَْ رَآهُ   كَلاه إنِه الْإِ

 اسْتغَْنىََٰ 
(11)

ّّ،  و ّ"ّلىاتع -قوله رْناَهَا وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ نهُْلكَِ قرَْيةَا أمََرْناَ مُتْرَفيِهَا فَ : فسََقوُا فيِهَا فحََقه عَليَْهَا الْقوَْلُ فدََمه

ا "تدَْمِيرا
(18)

مةّعلىّالعذابّحيثّاّالقبيلّتقديمّالرحومنّهذّ،أولىّّكانّتقديمهاّووليسّالأولادّفيّاستلزامّالفتنةّمثلهاّ 

رحمتيّغلبتّغضبيّإنّ ّ:فيّالقرانّغالبا،ّولهذاّوردّجاء
(59)

إنِْ "ّ:ّتعالىّ–ّىّالمغفرةّفيّقولهوأماّتقديمّالتعذيبّعل.ّ

بْهُمْ فإَنِههُمْ عِباَدُكَ ۖ وَإنِْ تَغْفرِْ لهَُمْ فإَنِهكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم "تعَُذ 
(13)ّ

"ّفللسياق"ّ
(11)

.ّ

ّ

 :التشريفما قدم لِجل  -2

وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْقَانتِيِنَ وَالْقاَنتِاَتِ  إنِه الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ :ّ"تعالىّ–الذكرّعلىّالأنثىّفيّقولهّكتقدمّّ

قيِنَ وَالْمُتَ  ابرَِاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتصََد  ابرِِينَ وَالصه ادِقاَتِ وَالصه ادِقيِنَ وَالصه ائمِِينَ وَالصه قاَتِ وَالصه صَد 

ائمَِاتِ وَالْحَافظِِينَ فرُُو اوَالصه ا عَظِيما ُ لهَُمْ مَغْفرَِةا وَأجَْرا اكِرَاتِ أعََده اللَّه ا وَالذه َ كَثيِرا اكِرِينَ اللَّه "جَهُمْ وَالْحَافظِاَتِ وَالذه
(61)

ّوقولهّّ

كَرُ وَلهَُ الِْنُْثىََٰ   "-ّتعالىّ- ألَكَُمُ الذه
(62)

ّتقديمّالإناثّ،ّ ّّوأما مَاوَ " :ّتعالىّفيّّقولهّ ِ مُلْكُ السه اتِ وَالِْرَْضِ ۚ يخَْلقُُ مَا لِلَّه

كُورَ  "يشََاءُ ۚ يهََبُ لمَِنْ يَشَاءُ إنِاَثاا وَيهََبُ لمَِنْ يشََاءُ الذُّ
(64)

 ّ ّإفلجبرهنّ " ّه نّ ، ّالانكسارّذ ّالذكورّّ،موضع ّجبر ولهذا

منّيشاءّالفرسانّالأعلامّبالتعريفّّللإشارةّإلىّماّفاتهمّمنّفضيلةّالتقديمّ؛لأنّالتعريفّتنويهّبالذ كرّ،ّكأنهّقالّويهبّل

"المذكورينّالذينّلاّيخفونّعليكم
(15)

؛ّويحتملّأنّيكونّإنماّقدمّالإناثّعلىّالذكورّمعّتقدمهمّعليهنّ؛ّلأنهّذكرّالبلاءّّ

:تعالىّّّ-فيّآخرّالآيةّالأولىّ؛ّوهيّقولهّ
ّ
إِلَه الْبلََاغُ ۗ وَإنِها إذَِا أذََقْناَ فإَنِْ أعَْرَضُوا فمََا أرَْسَلْناَكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاا ۖ إنِْ عَليَْكَ "ّ

نْسَانَ كَفُ  مَتْ أيَْدِيهِمْ فإَنِه الْإِ نْسَانَ مِنها رَحْمَةا فرَِحَ بهَِا ۖ وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَي ئةٌَ بمَِا قدَه "ورالْإِ
(66)

وكفرانّالإنسانّبنسيانهّللرحمةّّّ

لكهّومشيئته،ّوذ لأنّسياقّالكلامّأنهّفاعلّماّيشاءّ،ّلاّّ؛كرّقسمةّالأولاد،ّفقدمّّالإناثّالسابقةّعندهّ،ثمّعقبّذلكّبذكرّم 

ّمنّجملةّمالاّيشاؤهّالإنسانّّ،ّولاّيختارهّأهم،ّوالأهمّواجبّالتقديمّ "ماّيشاؤهّالإنسانّفكانّذكرّالإناثّاللاتيّه ن 
(17)ّّ

نوُا كُتِبَ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ ۖ الْحُرُّ باِلْحُر  وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَ "ّ:ّتعالىّ-وتقديمّالحرّعلىّالعبدّفيّقولهّ،ّ

لكَِ تخَْفيِفٌ مِنْ رَب كُمْ وَالِْنُْثىََٰ باِلِْنُْثىََٰ ۚ فمََنْ عُفيَِ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فاَت باَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِحِْسَانٍ 
َٰ
وَرَحْمَةٌ ۗ فمََنِ   ۗ ذَ

لكَِ فلَهَُ عَذَابٌ ألَيِم
َٰ
"اعْتدََىَٰ بعَْدَ ذَ

(68)
وَمَا يسَْتوَِي الِْحَْياَءُ وَلََ الِْمَْوَاتُ ۚ إنِه " :ّتعالىّ–ّوتقديمّالحيّعلىّالميتّفيّقوله 

َ يسُْمِعُ مَنْ يشََاءُ ۖ وَمَا أنَْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقبُوُر  "اللَّه
(61)

وَمَا أرَْسَلْناَ "ّّ:ّتعالىّ-ّقولهديمّالرسولّعلىّالنبيّفيّوتقّ.

ُ مَا يْطاَنُ فيِ أمُْنيِهتهِِ فيَنَْسَخُ اللَّه ُ  مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَلََ نبَيٍِّ إلَِه إذَِا تمََنهىَٰ ألَْقىَ الشه ُ آياَتهِِ ۗ وَاللَّه يْطَانُ ثمُه يحُْكِمُ اللَّه يلُْقيِ الشه

"حَكِيمٌ  عَليِمٌ 
(11)

.ّ
مَاوَاتِ وَالِْرَْضِ وَالطهيْرُ صَافهاتٍۖ  " :ّّتعالىّ-ّّقولهّّوتقديمّالعاقلّعلىّغيرّالعاقلّفي َ يسَُب حُ لهَُ مَنْ فيِ السه ألَمَْ ترََ أنَه اللَّه

ُ عَليِمٌ بمَِا يفَْعَلوُنَ  "كُلٌّ قدَْ عَلمَِ صَلَاتهَُ وَتسَْبيِحَهُ ۗ وَاللَّه
(10)

ّذكفلأ   ّتقدم ّالأنعامّالزرع،ّرنه فناسبّتقديم
(72)

ّالذينّّ وتقديم

يعلمونّعلىّالذينّحرمواّفضيلةّالعلم
(73)

ا يحَْذَرُ الْآخِرَةَ وَيرَْجُو "ّ:ّتعالىّ-فيّقولهّّ ا وَقاَئمِا نْ هُوَ قاَنتٌِ آناَءَ اللهيْلِ سَاجِدا أَمه

رُ أوُلوُ الِْلَْباَبِ رَحْمَةَ رَب هِ ۗ قلُْ هَلْ يسَْتوَِي الهذِينَ يعَْلَ  "مُونَ وَالهذِينَ لََ يعَْلمَُونَ ۗ إنِهمَا يتَذََكه
(41)

  .ّ
ّ ّالغيبّعلىّالشهادة ّّىتعالّ-فيّقولهّوتقديم ا يشُْرِكُونَ "ّ: هَادَةِ فتَعََالىََٰ عَمه "عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشه

(11)
ّالغيبياتّّّ؛ّ لأنّعلم

ّالمشاهدات أشرفّمن
(71)

.ّّ ّالحلق ّتعالوتقديم ّقوله ّفي ّالتقصير ؤْياَ باِلْحَق  ۖ لتَدَْخُلنُه "ّىعلى ُ رَسُولهَُ الرُّ لقَدَْ صَدَقَ اللَّه

رِينَ لََ تخََافوُنَ ۖ فعََلِمَ مَا لمَْ  ُ آمِنيِنَ مُحَل قيِنَ رُءُوسَكُمْ وَمُقصَ    الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللَّه
َٰ
ا تَعْلمَُوا فجََعَلَ مِنْ دُونِ ذَ لكَِ فتَْحا

"قرَِيباا
(11)

فإنّالحلقّافضلّمنّالتقصير"ّ،ّ
(71)

ّتعالىّ–قولهّعلىّنوحّومنّمعهّفيّّّ-ّصلىّاللهّعليهّوسلمّ-وتقديمّالنبيّ

"أخََذْناَ مِنْهُمْ مِيثاَقاا غَليِظااوَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النهبيِ ينَ مِيثاَقهَُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإبِْرَاهِيمَ وَمُوسَىَٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ۖ وَ "  :
(11)

ّّ؛ّ

ّ ّقوله ّفي ّميكائيل ّعلى ّجبريل ّّ–وتقديم َ عَدُوٌّ ": تعالى ِ وَمَلَائكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فإَنِه اللَّه ا لِلَّه مَنْ كَانَ عَدُو ا

"للِْكَافرِِينَ 
(81)

الأرزاقّ،ّوالخيراتّالنفسانيةّأفضلّمنّالخيراتّلأنّجبريلّصاحبّالوحيّوالقلمّوميكائيلّصاحبّ" 

الجسمانية
(11)

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالِْنَْصَارِ وَالهذِينَ و"َ:ّّتعالىّوتقديمّالمهاجرينّعلىّالأنصارّفيّقولهّّ.ّّ ابقِوُنَ الِْوَه السه

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَ  لكَِ الْفوَْزُ اتهبعَُوهُمْ بإِحِْسَانٍ رَضِيَ اللَّه
َٰ
ا ۚ ذَ عَده لهَُمْ جَنهاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الِْنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا أبَدَا

"الْعَظِيمُ 
(81)

الهجرةّلكنتّامرأّمنّالأنصارّلالو"ّّّ-ّصلىّاللهّعليهّوسلمّ-بدليلّقولهّّلأنهمّأفضلّ
(13)

وبالآيةّاحتجّ"ّّ

فيهمّامةالإمعلىّتفضيلهمّّ-رضيّاللهّعنهّّ-الصديقّ
(12)

ُ " :ّقولهّتعالىّّوتقديمّالقلبّعلىّالسمعّوالبصرّفيّ.ّ خَتمََ اللَّه

"عَلىََٰ قلُوُبهِِمْ وَعَلىََٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلىََٰ أبَْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
(81)

ّالحواسّ"ّ ّلأن ،ّ ّالقلبّعلىّالبصر قدم

خادمةّالقلبّوموصلةّإليهّوهوّالمقصود
(11)

ّوقعّفيّوصفهّّلأنّالسمعّأشرفّ؛ّّثمّقدمّالسمعّعلىّالبصرّ؛ّ،ّ ّّّولذا

َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ :ّ-ّتعالى َ يوُلجُِ اللهيْلَ فيِ النههَارِ وَيوُلجُِ النههَارَ فيِ اللهيْلِ وَأنَه اللَّه لكَِ بأِنَه اللَّه
َٰ
ذَ

(81)
بتقديمّالسمعّوأماّتأخيرّالقلبّّّ
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ُ عَلىََٰ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىََٰ سَمْعِهِ وَقلَْبهِِ وَجَعَلَ عَ   -الىتعّ-عنّالسمعّفيّقولهّ هَهُ هَوَاهُ وَأضََلههُ اللَّه
لىََٰ بصََرِهِ أفَرََأيَْتَ مَنِ اتهخَذَ إلََِٰ

ِ ۚ أفَلََا تذََكهرُون غِشَاوَةا فمََنْ يهَْدِيهِ مِنْ بعَْدِ اللَّه
(88)

ينّعنّا فلأنّالعنايةّهناكّبذمّ نّلسماعّ،ومنهمّالذينّكانواّيجعلوالمتصام 

القطنّفيّآذانهمّحتىّلاّيسمعوا
(19)

ِ  وَيْلٌ لكُِل  أفَهاكٍ أثَيِمٍ ّ"ّ:ّتعالىّ-صدرتّالسورةّبذكرهمّفيّقولهّلهذاّ؛ّّ يسَْمَعُ آياَتِ اللَّه

رْهُ بعَِ  ا كَأنَْ لمَْ يسَْمَعْهَا ۖ فبََش  "ذَابٍ تتُْلىََٰ عَليَْهِ ثمُه يصُِرُّ مُسْتكَْبرِا
(11)

رَب   " :ّّتعالىّ–وتقديمّموسىّعلىّهارونّفيّقولهّّ؛

"مُوسَىَٰ وَهَارُون
(10)

ّتعالىّ-ّوأماّتقديمّهارونّعليهّفيّسورةّطهّفيّقوله.ّ؛ّلاصطفائهّبالكلامّ،ّوكونهّمنّأوليّالعزمّ

ا قاَلوُا آمَنها برَِب  هَارُونَ وَمُوسَىَٰ  " دا حَرَةُ سُجه "فأَلُْقيَِ السه
(11)

سّالآيّورؤفلتناسبّ"ّ
(93)

حيثّّنسّعلىّالجنوتقديمّالإّ

ذَا الْقرُْآنِ لََ ّ:"ّتعالىّ–لشرفهمّعلىّالجنّكقولهّّ؛ّفيّالقرآنّذكر نْسُ وَالْجِنُّ عَلىََٰ أنَْ يأَتْوُا بمِِثْلِ هََٰ قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الْإِ

ايأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ وَلوَْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظهَِي "را
(14)

"فيَوَْمَئذٍِ لََ يسُْألَُ عَنْ ذَنْبهِِ إنِْسٌ وَلََ جَانٌّ "ّ:ّتعالىّ-وقولهّّ،ّ
(11)

ّ-وقولهّّ

"فيِهِنه قاَصِرَاتُ الطهرْفِ لمَْ يطَْمِثْهُنه إنِْسٌ قبَْلهَُمْ وَلََ جَانٌّ "ّّ-تعالى
(16)

نْ " :ّّتعالىّ-وقولهّ؛ّ سُ وَأنَها ظنَنَها أنَْ لنَْ تقَوُلَ الْإِ

ِ كَذِباا  وَالْجِنُّ عَلىَ اللَّه
(11)

ونَ عَليَْكُمْ ّّ-ّلىاتعّ-قولهّّّّتقديمّالجنّفيّّوأماّ نْسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يقَصُُّ ياَ مَعْشَرَ الْجِن  وَالْإِ

ذَا ۚ قاَلوُا شَهِدْناَ عَلىََٰ أنَْفسُِ  نْياَ وَشَهِدُوا عَلىََٰ أنَْفسُِهِمْ أنَههُمْ كَانوُا كَافرِِينَ آياَتيِ وَينُْذِرُونكَُمْ لقِاَءَ يوَْمِكُمْ هََٰ تْهُمُ الْحَياَةُ الدُّ ّناَ ۖ وَغَره
"
(91)

فلأنهمّأقدمّفيّالخلقّ،ّفيكونّمنّقبيلّالتقديمّبالزمان"ّّ
(99)

رّصرحّبالقبليةّبذكرّخلقّجّْالحّ ّّ،ّولهذاّلماّأخرّفيّآيةّ

مُومِ  وَالْجَانه "ّ:ّتعالىّ–قالّالإنسانّ،ّ "خَلقَْناَهُ مِنْ قبَْلُ مِنْ ناَرِ السه
(011)

ولهذاّّّ؛نهمّأقوىّأجساما،ّوأعظمّاقداماّأوّلأ،ّّّ

وا قد م 
(131)

مَاوَاتِ وَالِْرَْضِ فاَنْفُ ":ّّّىّتعالّّ-ّقولهّّّفيّّ نْسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ تنَْفذُُوا مِنْ أقَْطاَرِ السه ذُوا ۚ ياَ مَعْشَرَ الْجِن  وَالْإِ

"لََ تنَْفذُُونَ إلَِه بسُِلْطَانٍ 
(011)

نْسِ وَالطهيْرِ فهَُمْ يوُزَعُونَ "ّ:ّتعالىّ–وقولهّ،   "وَحُشِرَ لسُِليَْمَانَ جُنوُدُهُ مِنَ الْجِن  وَالْإِ
(012)

ّّ

لأنّخلقهاّأغربّذهّالمواضعّمنّبابّتقديمّالأعجبّ؛فيّهّالإنسويجوزّأنّيكونّتقديمهمّعلىّ
(132)

أماّتقديمّالجنّّو.ّّ

ّّّتعالىّ-ّفيّقوله نْسَ إلَِه ليِعَْبدُُونِ ": "وَمَا خَلقَْتُ الْجِنه وَالْإِ
(011)

ّّ،ّ ّمقامّخطابّبامتثالّالأوامرّفيّالعبادة فلأنّالمقام

الإنساّكانتّالمخالفةّمنهمّفيّتركّالعبادةّأكثرّمنّفقدمهمّلمّ 
(131)

َ "ّ:ّتعالىّ–قولهّّوتقديمّالأنفسّعلىّالأموالّفيّ إنِه اللَّه

ِ فيَقَْ  ا عَليَْهِ حَق اا فيِ اشْترََىَٰ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَْفسَُهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ بأِنَه لهَُمُ الْجَنهةَ ۚ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ اللَّه تلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ ۖ وَعْدا

نْجِيلِ وَالْقرُْآنِ ۚ وَمَنْ أوَْفىََٰ بِ  لكَِ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ التهوْرَاةِ وَالْإِ
َٰ
ِ ۚ فاَسْتبَْشِرُوا ببِيَْعِكُمُ الهذِي باَيعَْتمُْ بهِِ ۚ وَذَ "عَهْدِهِ مِنَ اللَّه

(011)
ّ

مْ وَأنَْفسُِهِمْ إنِه الهذِينَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأِمَْوَالهِِ "ّّ:ّتعالىّّ–تقديمّالأموالّفيّقولهّّعزّمنّالمالّوأما،لأنّالنفسّأ

ئكَِ بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ ۚ وَالهذِينَ آمَنوُا وَلمَْ يهَُا ِ وَالهذِينَ آوَوْا وَنصََرُوا أوُلََٰ جِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلََيتَهِِمْ مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ينِ فعََ  ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ حَتهىَٰ يهَُاجِرُوا ۚ وَإنِِ اسْتنَْصَرُوكُمْ فيِ الد  "ليَْكُمُ النهصْرُ إلَِه عَلىََٰ قوَْمٍ بيَْنكَُمْ وَبيَْنهَُمْ مِيثاَقٌ ۗ وَاللَّه
(018)

  

فوجهّالتقديمّأنّالجهادّيستدعيّتقديمّإنفاقّالأموالّ،فهوّمنّبابّالسبقّبالسببية، 
(139)

وتقديمّالسمواتّعلىّالأرضّفيّّ،ّ

مَاوَاتُ مَطْوِيهاتٌ بيِمَِينهِِ ۚ وَمَا قَ ":ّتعالىّّّ-قولهّ َ حَقه قدَْرِهِ وَالِْرَْضُ جَمِيعاا قبَْضَتهُُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَالسه سُبْحَانهَُ وَتَعَالىََٰ دَرُوا اللَّه

ا يشُْرِكُونَ  "عَمه
(001)

ّّ ّفيّقولهّ. ّعنها ّتأخيرها لُ الِْرَْضُ غَيْرَ الِْرَْ "ّ:ّّتعالىّ–وأما ِ يوَْمَ تبُدَه مَاوَاتُ ۖ وَبرََزُوا لِلَّه ضِ وَالسه

"الْوَاحِدِ الْقهَهارِ 
(000)

َ حَقه " :ّتعالىّ–وكذاّقولهّ.ّفلأنّالآيةّفيّسياقّالوعدّوالوعيدّوإنماّهوّلأهلّالأرضّ وَمَا قدََرُوا اللَّه

مَاوَاتُ مَطْوِ  ا يشُْرِكُونَ قدَْرِهِ وَالِْرَْضُ جَمِيعاا قبَْضَتهُُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَالسه يهاتٌ بيَِمِينهِِ ۚ سُبْحَانهَُ وَتعََالىََٰ عَمه
 (001)

وتقديمّالشمسّّ

ّّتعالىّ–علىّالقمرّفيّقولهّ مْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ : مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الِْرَْضِ وَالشه َ يسَْجُدُ لهَُ مَنْ فيِ السه ألَمَْ ترََ أنَه اللَّه

ُ فمََا لهَُ مِنْ مُكْرِمٍ ۚ وَالْجِباَلُ وَالشهجَرُ  َ يفَْعَلُ مَا وَالدهوَابُّ وَكَثيِرٌ مِنَ النهاسِۖ  وَكَثيِرٌ حَقه عَليَْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يهُِنِ اللَّه  إنِه اللَّه

 "يشََاءُ 
(200)

ّ:ّقالّالشاعر"ّنورّالقمرّمستمدّمنّنورّالشمس:"ّلأنّالحكماءّيقولونّ؛ّّّ

 من دل عيــــــنيك على قتـــلي** لشكل يا مفردا بالحسن وا

 والشمس من نورك تستملي** البدر من شمس الضحى نوره

ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقااّ":ّّ-ّتعالىّ-ّفيّقولهّوأماّتأخيرّالشمسّعنّالقمر ا  ألَمَْ ترََوْا كَيْفَ خَلقََ اللَّه وَجَعَلَ الْقمََرَ فيِهِنه نوُرا

مْسَ سِرَ  "اجا وَجَعَلَ الشه
(004)

ّانتفاعّّأهلّالسمواتّبهّأمناسبةّرؤ:ّفيحتملّوجهينّّ،ّّ إنّ:يقالّّ:كثرّوسّالآيّ،ّأوّأن 

ا" :ّّتعالىّ-ّلىّالأرضّ،ّولهذاّّقالإالقمرّوجههّ،ّيضىءّلأهلّالشمس،ّوظهرهّ لماّكانّأكثرّّ"وَجَعَلَ الْقمََرَ فيِهِنه نوُرا

"ّلىّأهلّالسماءنورهّيضيءّإ
(115)

.ّ

ّ

 : المناسبة -4

"وَلكَُمْ فيِهَا جَمَالٌ حِينَ ترُِيحُونَ وَحِينَ تسَْرَحُونَ " :ّّتعالىّ-مناسبةّالمتقدمّلسياقّالكلامّ،ّكقولهّوهيّّ
(006)

ّ

وهيّمجيئ هاّمنّالمرعىّآخرّالنهارّّّ-فإنّالجمالّبالجمالّ،ّوإنّكانّثابتاّحالتيّالسراحّوالإراحةّ،ّإلاّأنهاّحالةّإراحتهاّ

ّ ّبها ّالجمال ّيكون ّوحالة ّبطان، ّهي ّإذ ّالنهارأفخر، ّأول ّللمرعى ّإّسراحها ّالأولى، ّدون ّبها ّالجمال ّيكون ّهيّ، ذ

ماصخّ 
(117)

لأنّالجمالّفيّالإراحةّأظهرّ،ّإذاّ:ّراحةّعلىّالتسريح؟ّقلتّقدمتّالإّل مّ ّ:فإنّقلتّ:ّقالّالزمخشريّ،ّّ

اأقبلتّملأىّالبطونّحافلةّالضروعّ،ّثمّأوتّالىّالحظائرّحاضرةّلأهله
(111)

وَالهتيِ أحَْصَنَتْ فرَْجَهَا "ّ:ّتعالىّ-قولهّو.ّّ

"فنَفَخَْناَ فيِهَا مِنْ رُوحِناَ وَجَعَلْناَهَا وَابْنهََا آيةَا للِْعَالمَِينَ 
(001)

ّالىتعّ–ّقدمهاّعلىّالابنّلماّكانّالسياقّفيّذكرهاّفيّقوله؛ّّ

"نْ رُوحِناَ وَجَعَلْناَهَا وَابْنهََا آيةَا للِْعَالمَِينَ وَالهتيِ أحَْصَنَتْ فرَْجَهَا فنَفَخَْناَ فيِهَا مِ :ّ"
(011)

ّ:تعالىّ–ولذلكّقدمّالابنّفيّقولهّ،ّّ

هُ آيةَا وَآوَيْناَهُمَا إلِىََٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قرََارٍ وَمَعِينٍ  وَجَعَلْناَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمُه
(010)

 :ّتعالىّ–ّوحسنهّتقدمّموسىّفيّالآيةّقبلهّّوقوله،ّّ

رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ يسَُب حْنَ وَالطهيْ فَ " ا ۚ وَسَخه ا وَعِلْما "رَ ۚ وَكُنها فاَعِليِنَ فهَهمْناَهَا سُليَْمَانَ ۚ وَكُلا ا آتيَْناَ حُكْما
(011)

قدمّالحكمّّوإنّّ

مَانَ إذِْ يحَْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ إذِْ نفَشََتْ فيِهِ وَدَاوُودَ وَسُليَْ "ّّ:كانّالعلمّسابقاّعليهّ؛ّلأنّالسياقّفيهّلقولهّتعالىّفيّأولّالآيةّ
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"غَنمَُ الْقوَْمِ وَكُنها لحُِكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 
(012)

مَ  " "ّتعالىّ-كقولهوالتأخر،ّّلفظّهوّمنّالتقدمّّّمناسبةأو ّ. لمَِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ يتَقَدَه

ر "أوَْ يتَأَخَه
(014)

.ّ
ّوقولهّ ليِنَ ثلُهةٌ مِنَ  " : الِْوَه

"(125)
   ، ّ ّوقوله هَ إلَِه هُوَ ۖ لهَُ الْحَمْدُ فيِ الِْوُلىََٰ وَالْآخِرَةِ ۖ وَلهَُ الْحُكْمُ وَإلِيَْهِ ":

ُ لََ إلََِٰ وَهُوَ اللَّه

"ترُْجَعُونَ 
(121)

رَتْ : " وقوله    مَتْ وَأخَه "عَلمَِتْ نفَْسٌ مَا قدَه
(127)

نْسَانُ يَ ": وقوله  رَ ينُبَهأُ الْإِ مَ وَأخَه "وْمَئذٍِ بِمَا قدَه
(018)

هوَُ " 

لُ وَالْآخِرُ وَالظهاهِرُ وَالْباَطِنُ ۖ وَهُوَ بكُِل  شَيْءٍ عَليِمٌ  "الِْوَه
 (011)

 . 

"فلَلِههِ الْآخِرَةُ وَالِْوُلىََٰ " :ّتعالىّ–وأماّقولهّ
(021)

ذَا يوَْمُ الْفَ " :ّّتعالىّ-وكذلكّقولهّّّ.فلمراعاةّالفاصلةّ صْلِ ۖ جَمَعْناَكُمْ هََٰ

ليِنَ  "وَالِْوَه
(020)

ّّ ّقوله، رُهُمْ إلِىََٰ أجََلٍ " :ىّتعالّ–ّوأما كِنْ يؤَُخ  ُ النهاسَ بظِلُْمِهِمْ مَا ترََكَ عَليَْهَا مِنْ دَابهةٍ وَلََٰ وَلوَْ يؤَُاخِذُ اللَّه

ى ۖ فإَذَِا جَاءَ أجََلهُُمْ لََ يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةا ۖ وَلََ   " يسَْتقَْدِمُونَ مُسَم ا
(021)

لأصلّ،ّوإنماّذكرّالتقدمّمعّلأنهّاّالتأخيرّ؛ّفقدمّنفيّّ

ّمكانّالتقدمّنفياّلأطرافّالكلامّكلهعدمّإ
(133)

.ّ

ّ

ّ:من التهاون به حذراا  ،والحض على القيام به ّالحث عليهّ–5ّ

كَرِ مِثْلُ حَظ  الِْنُْثيَيَْنِ ۚ فإَنِْ يوُ":ّالىينّفيّقولهّتعالوصيةّعلىّوفاءّالدّ ّكتقديمّّتنفيذّّّّّّّّّّّّّّّّ ُ فيِ أوَْلََدِكُمْ ۖ للِذه صِيكُمُ اللَّه

ا ترََ كُنه نسَِاءا فوَْقَ اثْنتَيَْنِ فلَهَُنه ثلُثُاَ مَا ترََكَ ۖ وَإنِْ كَانتَْ وَاحِدَةا فلَهََا الن صْفُ ۚ وَلِِبَوََيْهِ لِ  دُسُ مِمه كَ إنِْ كَانَ كُل  وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ

هِ الثُّلثُُ ۚ فإَنِْ كَانَ لهَُ إخِْوَةٌ فلَِِمُ   دُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيهةٍ يوُصِي بهَِا أوَْ دَيْنٍۗ  لهَُ وَلدٌَۚ  فإَنِْ لَمْ يكَُنْ لهَُ وَلدٌَ وَوَرِثَهُ أبَوََاهُ فلَِِمُ  هِ السُّ

اآباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ لََ تدَْرُونَ أيَُّهُمْ أَ  ا حَكِيما َ كَانَ عَليِما ِ ۗ إنِه اللَّه "قْرَبُ لكَُمْ نفَْعاا ۚ فرَِيضَةا مِنَ اللَّه
(024)

ينّمقدمّعلىّدوفاءّالّنّ فإ،ّّ

ينبخلافّالدّ لأنهمّكانواّيتساهلونّبتأخيرهاّ،ّالوصيةّشرعاًّ،ّولكنّقدمّالوصيةّ،
(135)

ّ.ّ

ّكانتّالوصيةّ:ّ،ّوالدينّمقدمّعليهاّفيّالشريعةّ؟ّقلتّعلىّالدينّ؛لمّقدمتّالوصيةّ:ّفإنّقلتّ:ّقالّالزمخشريّ لما

مشبهةّالميراثّفيّكونهاّمأخوذةّمنّغيرّعوض،ّكانّإخراجهاّّمماّيشقّعلىّالورثةّ،ّويتعاظمهمّ،ّولاّّتطيبّأنفسهمّ

،ّوبهابعثاّعلىّوجّفإنّنفوسهمّمطمئنةّإلىّأدائهّ،ّفلذلكّقدمتّعلىّالدينّّ،الدينبهاّ،ّفكانّأداؤهاّمظنةّللتفريطّّبخلافّ

ّ"للتسويةّبينهماّفيّالوجوب"أو"والمسارعةّإلىّإخراجهاّمعّالدينّ؛ّولذلكّجئّبكلمةّ
(131)

.ّ

ّ

 :ّّالَهتمام عند المخاطبّ -1

مْسِ وَجَدَهَا تغَْرُبُ فيِ عَيْنٍ حَمِ  فأَتَْبعََ سَببَاا:ّّّ-ّتعالىّ–كقولهّّّّّّّّّّّّّّّّّ ا ۗ حَتهىَٰ إذَِا بلَغََ مَغْرِبَ الشه ئةٍَ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قوَْما

ا أنَْ تتَهخِذَ فيِهِمْ حُسْناا بَ وَإمِه ا أنَْ تعَُذ  قلُْناَ ياَ ذَا الْقرَْنيَْنِ إمِه
 (021)

وكانّمسكنّذيّّلماذاّبدأّبالمغربّقبلّالمشرقّ:ّّقيلّ، 

لكّمماّلمّلكّالوقتّ،ّأوّغيرّذغيانهمّفيّذطماّلتمردّأهلهّ،ّوكثرةّالقصدّالاهتمامّ،ّإ:ّقيلّ.ّالقرنينّمنّناحيةّالمشرق؟

ليناّعلمهينتهّإ
(131)

ّ.ّ

ّ

ّ:التنبيه على أن السبب مرتب  -7

ذَا مَا كَنَ “ّ:ىّلاتعّ–ّكقوله ّّّّّّّّّّّّّّّ زْتمُْ يوَْمَ يحُْمَىَٰ عَليَْهَا فِي ناَرِ جَهَنهمَ فتَكُْوَىَٰ بهَِا جِباَهُهُمْ وَجُنوُبهُُمْ وَظهُُورُهُمْ ۖ هََٰ

”مَا كُنْتمُْ تكَْنزُِونَ نْفسُِكُمْ فذَُوقوُالَِِ 
(021)

ّّ لأنّمانعّالصدقةّفيّالدنياّكانّيصرفّّ؛قدمّالجباهّ،ّثمّالجنوبّ،ّثمّالظهور.

وجههّأولاّعنّالسائلّثمّينوءّبجانبه،ّثمّيتولىّبظهره
(123)

.ّ

ّ

ّ:ّلى الِعلىالترقي من الِدنى إ -1

رْجُلٌ يمَْشُونَ بهَِا ۖ أمَْ لهَُمْ أيَدٍْ يبَْطِشُونَ بهَِا ۖ أمَْ لهَُمْ أعَْينٌُ يبُْصِرُونَ بهَِا ۖ أمَْ لهَُمْ آذَانٌ ألَهَُمْ أَ “:ّّ-ّتعالىّ-كقولهّّّّّّّّّّّّّّّ

”يسَْمَعُونَ بهَِا ۗ قلُِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثمُه كِيدُونِ فلََا تنُْظِرُونِ 
(040)

ّبا"  ّّ؛ّلأدنىبدأ ّأشرفّمنّلأّ؛لغرضّالترقي ّاليد ن

منّاليدّ،ّوالسمعّأشرفّمنّالبصرّوالعينّأشرف،ّالرجل
(122)

ّ.ّ

ّ

ّ:المرتبة -9

َۚ  “ّ:ّتعالىّ-فيّقولهّّ(عليمّّ)على(سميعّ)كتقديمّّّّّّّّّّّ ِ وَرَسُولهِِ ۖ وَاتهقوُا اللَّه مُوا بيَْنَ يدََيِ اللَّه ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا لََ تقُدَ 

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ” إنِه اللَّه
ّ(123)

قدّّ،ّوأنّمنّسمعّحس كأّبالسميعّ؛ّلتعلقهّبالأصواتالتخويفّ،ّوالتهديدّ،ّفبدّيفإن هّيقتض"ّ

لقّبماّظهرّّوماّبطنليكّفيّالعادةّممنّيعلمّ،ّوإكونّأقربّإي ّنّكانّعلمّاللهّتع 
(122)

.ّّّ

َ للِهذِينَ يؤُْلوُنَ مِنْ “ّّ: لىاتعّ–ّقوله ّّفيّ(رحيمّ)ّعلىّّ(ّغفورّ)وكتقديمّّ نسَِائهِِمْ ترََبُّصُ أرَْبعََةِ أشَْهُرٍ ۖ فإَنِْ فاَءُوا فإَنِه اللَّه

”غَفوُرٌ رَحِيمٌ 
(041)

ّةّقبلّالغنيمةّنّالمغفرةّسلامة،ّوالرحمةّغنيمةّ،ّوالسلامةّمطلوبإف  ّفيّو. ّتأخرتّفيّآيةّسبأ ّّإنما

حِيمُ الْغَفوُرُ يعَْلمَُ مَا يلَجُِ فيِ الِْرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِ “ ّ-تعالىّ-قولهّ مَاءِ وَمَا يعَْرُجُ فيِهَا ۚ وَهُوَ الره ”نْهَا وَمَا ينَْزِلُ مِنَ السه
ّ(121)

ّ

يعَْلمَُ مَا يلَجُِ فيِ الِْرَْضِ وَمَا “ : - تعالىّ-لأنهاّمنتظمةّفيّسلكّتعدادّأصنافّالخلقّمنّالمكلفينّوغيرهم،ّوهوّقولهّّ؛

حِيمُ الْغَفوُرُ  يخَْرُجُ مِنْهَا وَمَا ينَْزِلُ مِنَ  مَاءِ وَمَا يعَْرُجُ فيِهَاۚ  وَهُوَ الره ”السه
 (041)

فالرحمةّشملتهمّجميعا،ّوالمغفرةّتخصّّ

ّ.بعضا

ّ

ّ العموم قبل الخصوص بالرتية -13ّ
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إبِْرَاهِيمَ مُصَل اى ۖ وَعَهِدْناَ إلِىََٰ إبِْرَاهِيمَ  وَإذِْ جَعَلْناَ الْبيَْتَ مَثاَبةَا للِنهاسِ وَأمَْناا وَاتهخِذُوا مِنْ مَقاَمِ “ّ: تعالىّ–ّقالّّّّّّّّّّّّّ

جُودِ  عِ السُّ كه ”وَإسِْمَاعِيلَ أنَْ طهَ رَا بيَْتيَِ للِطهائفِيِنَ وَالْعَاكِفيِنَ وَالرُّ
(048)

ّالطائفي"ّ ّقدم ّن ّالعنايةّ؛ ّفيّعظم لأنّسياقّالآية

لأنهمّيخصونّموضعاّبالعكوفّ،ّوالطوافّبخلافهّ،ّعاكفونّ؛ّثنىّبالقائمينّوهمّالّثمّ،إليهّّالطائفونّأقربوبالبيتّ،ّ

ثل ثّّبالرك عّّلأنّالركوعّلاّيلزمّأنّيكونّفيّالبيتّولاّعندهّّعمّمنهّ،ّوالأعمّقبلّالأخص،ّثمّفكانّأ
(129)

ّ.ّ

نْ فيِ النهاسِ باِلْحَج  يأَتْوُكَ رِجَالَا وَعَلىََٰ كُل  ضَامِرٍ يأَْ ":ّّتعالىّّوقولهّّ "تيِنَ مِنْ كُل  فجٍَّ عَمِيقٍ وَأذَ 
(101)ّ

الغالبّأنّالذينّّذإ

يأتونّرجالاّمنّمكانّقريب،ّوالذينّيأتونّعلىّالضامرّمنّالبعيدّ
(151)

.ّ

ّ

ّ:ّالداعية -13

ّبغّّّّّّّّّّّّّ ّالأمر ّالفروجالأّضّ كتقديم ّعلىّحفظ ّّبصار .ّ ّقوله وا مِنْ أبَْصَارِ ":  ّتعالىّ-في هِمْ قلُْ للِْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

َ خَبيِرٌ بمَِا يصَْنعَُونَ  لكَِ أزَْكَىَٰ لهَُمْ ۗ إنِه اللَّه
َٰ
"وَيحَْفظَوُا فرُُوجَهُمْ ۚ ذَ

(101)
ّلقوله؛ّّ ّالفرجّ،ّ صلىّاللهّعليهّّلأنّالبصرّداعيةّ

العينانّتزنيانّ،ّوالفرجّيصدقّذلكّ،ّأوّيكذبهّّ-وسلمّ
(153)

.ّ

ّقالّالزمخشريّ"ّّ ّ"قلتّّّ،ىّحفظّالفروجّ؟ّالأبصارّعلّفانّقلتّلمّقدمّغض: ّالفجورّ،ّّلأنّالنظر: ّ،ّورائد الزنا

"أكثرّ،ّولاّيكادّيقدرّعلىّالاحتراسّمنهّبلوىّفيهّأشدّ،ّووال
(152)

.ّ

ّ

ّ:ّالتعظيم -13

ُ عَليَْهِ " :ّ-تعالىّ-كقولهّّّّّّّّّّّّّّ ئكَِ مَعَ الهذِينَ أنَْعَمَ اللَّه سُولَ فأَوُلََٰ َ وَالره هَدَاءِ وَمَنْ يطُِعِ اللَّه يقيِنَ وَالشُّ د  مْ مِنَ النهبيِ ينَ وَالص 

ئكَِ رَفيِقاا الحِِينَ ۚ وَحَسُنَ أوُلََٰ "وَالصه
(101)

ّ،ّّ ا " :ّ-تعالىّ-وقوله هَ إلَِه هوَُ وَالْمَلَائكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئمِا
ُ أنَههُ لََ إلََِٰ شَهِدَ اللَّه

هَ إلَِه هُوَ 
"الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  باِلْقِسْطِ ۚ لََ إلََِٰ

(601)
لَاةَ " :ّ-تعالىّ-،وقولهّ ّ ُ وَرَسُولهُُ وَالهذِينَ آمَنوُا الهذِينَ يقُيِمُونَ الصه إنِهمَا وَليُِّكُمُ اللَّه

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  "وَيؤُْتوُنَ الزه
(101)

َ وَمَلَائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلَ ":ّّ-تعالىّّ-،ّوقولهّّ ى النهبيِ  ۚ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا صَلُّوا إنِه اللَّه

"عَليَْهِ وَسَل مُوا تسَْليِما 
(801)

.ّ

ّ

ّّ:التعجب من شأنه ّ-12

رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ يسَُب حْ "ّ:ّتعالىّّ-ّكقولهّّّّّّّّّّّ ا ۚ وَسَخه ا وَعِلْما نَ وَالطهيْرَ ۚ وَكُنها فهَهمْناَهَا سُليَْمَانَ ۚ وَكُلا ا آتيَْناَ حُكْما

"فاَعِليِنَ 
(011). 

لأنهاّّ،ّوأدلّعلىّالقدرةّ،ّوأدخلّفيّالإعجازّ؛وتسبيحهاّأعجبّّلأنّتسخيرهاّلهّ؛قدمّالجبالّعلىّالطيرّ

جمادّ،ّوالطيرّحيوانّناطق
(113)

ّ.ّ

ّ

ّ:كونه أدل على القدرة -12

ُ خَلقََ كُله دَابه "ّ:ّّّتعالىّ-ّكقولهّّّّّّّّّّ ةٍ مِنْ مَاءٍ ۖ فمَِنْهُمْ مَنْ يمَْشِي عَلىََٰ بطَْنهِِ وَمِنْهُمْ مَنْ يمَْشِي عَلىََٰ رِجْليَْنِ وَمِنْهُمْ وَاللَّه

َ عَلىََٰ كُل  شَيْءٍ قدَِيرٌ  ُ مَا يشََاءُ ۚ إنِه اللَّه "مَنْ يمَْشِي عَلىََٰ أرَْبعٍَ ۚ يخَْلقُُ اللَّه
(111)

نهّأدلّمنّيمشىّعلىّبطنهّ،ّلأّقدمّفيّالذكر"ّ

يّعلىّرجلينّ؛ّىّبمنّيمشماشّبغيرّالآلةّالمخلوقةّللمشيّ،ّوثن ّّهوّدرةّ،ّوعجيبّالصنعةّمنّغيرهّ،ّإذعلىّباهرّالق

ّ.آلاتّالمشيّفيّالأربعلأجلّكثرةّّلأنهّأدخلّفيّالاقتدارّممنّيمشيّعلىّأربعّ؛

ّيبّ؟ّجاءتّهذهّالأجناسّالثلاثةّعلىّهذاّالترتّمّ ل ّّ:فانّقلتّّ:ّقالّالزمخشريّ

ثمّالماشيّعلىّرجلينّ،ّثمّالماشيّّيرّآلةّمشيّمنّأرجلّ،ّأوّقوائمّ،قدمّماهوّأعرقّفيّالقدرةّ،ّوهوّالماشيّبغ":ّقلتّ

ّ"علىّأربع
(112)

.ّّ

ّ

 : ّرعاية الفاصلةّ-15

ّّ-ّتعالىّ-ّكقوله ّّّّّّّّّّّّّ وَفهىَٰ وَإبِْرَاهِيمَ الهذِي  أَمْ لمَْ ينُبَهأْ بمَِا فيِ صُحُفِ مُوسَىَٰ ":
(062)

وَإنِْ تجَْهَرْ  " ّ:وقولهّتعالىّ،ّّ

ره وَأخَْفىَ "باِلْقوَْلِ فإَنِههُ يعَْلمَُ الس 
(064)

نْسَانُ مَا سَعَىَٰ ":ّوقولهّتعالىّ  رُ الْإِ " يوَْمَ يتَذََكه
(165)

. 

ّ

ّ:ّوالختم به ةءقصد البداّ-11

ّّللاعتناء بشأنهّّّّّّّّّّّ تْ وُجُوهُهُمْ أكََفرَْتمُْ بَعْدَ يوَْمَ تبَْيَ “ّ:ّ-ّتعالىّ-كقوله ا الهذِينَ اسْوَده ضُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فأَمَه

”إيِمَانكُِمْ فذَُوقوُا الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ 
(166)

.ّ ّ وا إلِيَْهَا وَترََكُو“ :ّ-ّّتعالىّ-ّوقولهّ ا انْفضَُّ كَ وَإذَِا رَأوَْا تجَِارَةا أوَْ لهَْوا

ازِقيِنَ  ُ خَيْرُ الره ِ خَيْرٌ مِنَ اللههْوِ وَمِنَ الت جَارَةِ ۚ وَاللَّه ا ۚ قلُْ مَا عِنْدَ اللَّه ”قاَئمِا
(167)

لَ ياَ آدَمُ أنَْبئِْهُمْ قا : “ّتعالىّ–ّوقوله،ّ

ا أنَْبأَهَُمْ بأِسَْمَائهِِمْ قاَلَ ألََمْ أقَلُْ لكَُمْ إنِ ي  مَاوَاتِ وَالِْرَْضِ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ بأِسَْمَائهِِمْ ۖ فلَمَه  ”أعَْلمَُ غَيْبَ السه
(168)

ُ فيِ “ّ:ّتعالىّ–الّكماّق.ّلأنّالوصفّبعلمهّأمدحّّ؛ّماّتكتمونّّوماّتبدون:ّفإن هّلولاّماّأسلفناهّ،ّلقيلّّ وَهُوَ اللَّه

مَاوَاتِ وَفيِ الِْرَْضِ ۖ يعَْلمَُ  كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيعَْلمَُ مَا تكَْسِبوُنَ  السه ”سِره
(169)

هَادَةِ الْكَبيِرُ : "وقوله تعالى   ،ّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشه

"الْمُتعََالِ 
(011)

ونَ وَمَا تعُْلنِوُنَ ّ:ّ"وقولهّتعالىّّّ ُ يعَْلمَُ مَا تسُِرُّ "وَاللَّه
(010)

 . 

ّ

 :قصد الترتيبّ-17
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لَاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيكَُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ وَامْ "ّ:ّ-ّالىتعّ–ّكقولهّ             سَحُوا ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصه

أوَْ عَلىََٰ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أوَْ  برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلِىَ الْكَعْبيَْنِ ۚ وَإنِْ كُنْتمُْ جُنبُاا فاَطهههرُوا ۚ وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَىَٰ 

ا طيَ باا فاَمْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مُوا صَعِيدا ُ ليِجَْعَلَ عَليَْكُمْ مِنْ حَرَجٍ  لََمَسْتمُُ الن سَاءَ فلَمَْ تجَِدُوا مَاءا فتَيَمَه مَا يرُِيدُ اللَّه

كِ  ّ"نْ يرُِيدُ ليِطُهَ رَكُمْ وَليِتُمِه نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لَعَلهكُمْ تشَْكُرُونَ وَلََٰ
(172)ّ

معّّ،ادخالّالمسحّبينّالغسلينّّوقطعّالنظرّعنّالنظيرإذّّ

ّعلىّقصد ّدليلّ ،ّ ّذلكّفيّلسانهم ّقالّالشافعيّ،الترتيبّّمراعاة ّّ"ولهذا ّّنّ إ: لأنّفاءّّ؛الترتيبّواجبّفيّالوضوء

أدرجّّ-ّتعالىّ–توجبّتقديمّغسلّالوجهّ،ّثمّسائرّالأعضاءّعلىّالترتيبّ،ّولأنهّفاَغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ ّيبّفيّقولهالتعق

ّعلىّ ّفدلّهذا همالّالترتيبّفيّالكلامّمستقبحّ،ّلأنّإّ؛يبّالمذكورّفيّالآيةّواجبّأنّالترتالممسوحّفيّالمغسولّ،

ّ.عنهّّ-ّتعالىّ-ّفوجبّتنزيهّكلامّاللهّ

ّ
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